
 
 

 
 

أشرف عبد الرافع الدرفيلي

ومن ،وعلى آله وأصحابه والتابعين،والصلاة والسلام على رسوله الأمين،الحمد الله رب العالمين
:أما بعد،تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

الة الأساسية والكونية للأنبياء من منظور الرس،سوف يستعرض البحث بالدراسة والتحليلف
أن الإمام بديع الزمان سعيد النورسي ،حيث أنني أجد من خلال تصفحي للرسائل،رسائل النور

)١(الكلماتأبرزها في كتاب ،مساحات واسعة في رسائلهصلى االله عليه وسلمخصص للرسول المعلم قد

.ثنوي العربيالمو)٤(الشعاعاتو)٣(اللمعاتو)٢(المكتوباتو

.الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، كلية أصول الدين، ستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفةأ*
حين نستعرض الكلمة م، ٢٠٠٤إحسان قاسم الصالحي، سوزلر، القاهرة، : ترجمة،لماتالك،النورسيسعيد -١

نجد أن من بين مهام ،وفي الكلمة الحادية عشر،فإنها تبين من بين ثناياها وظائف النبوة ومهامه الرسالية،العاشرة
،يتها وحقيقتها وكمال سعادتهاهو بيان وتعريف الإنسان بمهمة حياته وغايتها وماه،الرسول الرسالية والأساسية

والكلمة الحادية ،ولعل رشحاتها هي مرتكز موضوعنا،والكلمة التاسعة عشر تتحدث عن إثبات الرسالة الأحمدية
.٧٠٦- ٦٦٦ص،والثلاثون الخاصة بالمعراج النبوي

رز الرسائل المتعلقة وأبم، ٢٠٠٤إحسان قاسم الصالحي، سوزلر، القاهرة، : ترجمة،المكتوبات،النورسيسعيد -٢
.والمسمى بالمكتوب التاسع عشر،هي رسالة المعجزات الأحمدية،بموضوع النبوة وضرورتها والحكمة من المعجزات

وهي رسالة ،اللمعة الرابعةم، ٢٠٠٤إحسان قاسم الصالحي، سوزلر، القاهرة، : ترجمة،اللمعات،النورسيسعيد -٣
.منهاج السنة

وفيه ،الشعاع الخامس عشرم، ٢٠٠٤إحسان قاسم الصالحي، سوزلر، القاهرة، : ترجمة،عاعاتالش،النورسيسعيد -٤
.يتحدث في القسم الثالث عن شواهد النبوة



١٣٨

والتأصيلتمهيدال
ودعوة من الرحمن ،وسفارة بين الملك وعبيده،النبوة واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه

الدنيا إلى سعة الدنيا وينقلهم من ضيق،ليخرجهم من الظلمات إلى النور،الرحيم تبارك وتعالى لخلقه
.والآخرة

ولا تأتي بتجويع النفس أو ،ولا تدرك بكثرة طاعة أو عبادة،والنبوة لا تنال بعلم ولا رياضة
d  c      b  ae  g  f]وأمر اختياري ،َّومجرد اصطفاء رباني،وإنما هي محض فضل إلهي،هاإظمائ
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،وأن خالقهم لم يتركهم سدى،ية الخلقدلالة قاطعة على عدم عبثبيان واضح ووالنبوة فيها 
وذلك حتى ،لهم طريق الهدى من الضلالابينووي،ليبلغوهم أوامره ونواهيه،أرسل لهم أنبياءه ورسلهبل
دس لهم من أفكار فاسدة تلقي بهم في وحتى يصحح لهم ما قد ي،في معترك الحياة بلا مرشدايتيهولا

´  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ]ه وتلك منة من االله على عباد،التهلكة

Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂZ)٧(.
)٨(الرسالة والنبوة في نظر الفلاسفة والمتكلمين

إن الرسالة الأساسية والكونية للأنبياء تدور في فلك ما أقره القرآن الكريم من مقاصد أساسية 
العدل مع ،الحشر،النبوة،التوحيد:لها وتوضيحها في رسائلهوخاض النورسي بشرحها وتفصي،أربعة

:ومن بين تلك الأدلة،لقد أقام المتكلمون العديد من الأدلة العقلية لإثبات لزوم بعثة الأنبياءو،العبودية
لة وفي المقابل نجد من أقام الأد،"مصلحة العباد"ـ ا بًعبر عنه أحيانأو ما ي،"قاعدة اللطف الإلهي"دليل 

زعموا أن ،وجعلوا إرسال الرسل من قبيل المستحيل وهم البراهمة والسمنية،لإنكار لزوم إرسال الرسل
وإن ،ا عند العقل فعلهفإن الشيء إن كان حسنً،لأن العقل يغني عن الرسل،إرسالهم عبث لا يليق بالحكيم

.٧٤: ، الآيةسورة آل عمران-٥
.٦٨:يةالآ،سورة القصص-٦
.١٦٤:يةالآ،سورة آل عمران-٧
،١ططبعة جامعة الأزهر،،العقيدة الإسلامية والأخلاقدراسات في،لجنة قسم العقيدة والفلسفة: نظر بتوسعا-٨

.بتصرف١٢٦-١٢١صم، ١٩٩٩/هـ١٤١٩
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فإن ،اًا ولا قبيحوإن لم يكن عنده حسنً،وإن لم تأت به الرسل،ا عنده تركهًوإن كان قبيح،لم تأت به الرسل
.احتاج إليه فعله وإلا تركه

أما المثبتون فقسمان
على قاعدة وجوب ًبناء،وهم المعتزلة،قسم جعل إرسال الرسل من قبيل الواجب على االله تعالى

المعاش بأن النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع الإنساني على العموم في:فيقولون،الصلاح والأصلح
يلزم من وجود : ا بناء على قاعدة التعليل أو الطبيعة، فيقولونًوالفلاسفة أيض،والمعاد لا يتم إلا ببعثة الرسل

.ويلزم من وجود العالم وجود من يصلحه،االله تعالى وجود العالم بالتعليل أو بالطبع
ا إلى ًوإحسانًيرسلهم تفضلا،لىفجعلوا إرسال الرسل من قبيل الجائز في حقه تعا:أما القسم الثاني

.عباده وهم أهل السنة
فالمثبتون على هذا وإن اختلفوا في حكم الإرسال هل هو واجب أو جائز، فإنهم اتفقوا على 

كما أوضح محمد عبده ـضرورة إرسال الرسل وحاجة الإنسان إليهم، ويسلكون لبيان هذه الحاجة 
:مسلكينـوالنورسي 

ه من الاعتقاد ببقاء النفس الإنسانية بعد الموت، وأن لها حياة أخرى بعد الحياة الدنيا انطلقوا في:الأول
وأن السعادة والشقاء في تلك الحياة الباقية معقودان بأعمال المرء ،أو تشقى فيها بعذاب أليم،تتمتع فيها بنعيم
اقتضت حكمة الصانع الحكيم أن ولما كان الإنسان عاجزا عن إدراك عالم الغيب بيقين،،في حياته الفانية

نارةستلالويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه ،ا يميزهم بالفطرة السليمةًأناسيصطفي من خلقه
ويعلمون ما يكون من شأن الناس فيه، ،فيشرفون على الغيب بإذنه،والأمانة على مكنون سره،بأنوار علمه

فهم في الدنيا كأنهم ليسوا ،نهاية الشاهد وبداية الغائب،ن العالمينويكونون في مراتبهم العلوية على نسبة م
ثم يتلقون أمره أن يحدثوا عن جلاله ما خفي على ،وهم وفد الآخرة في لباس من ليس سكانها،من أهلها

وما قدر أن يكون له مدخل في سعادتهم ،يعتقده العباد فيهالعقول من شؤون حضرته الرفيعة بما شاء أن
خروية، وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة ما لابد لهم من عمله، معبرين عنه بما تحتمله طاقة عقولهم الأ

وأن يبلغوا شرائع عامة تحدد لهم سيرهم في تقويم نفوسهم وكبح شهواتهم، ،ولا يبعد عن متناول أفهامهم
عن مشاعرهم بتفصيله، اللاصق وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في ذلك الكون المغيب 

.علمه بأعماق ضمائرهم في إجماله
بيد أن تفاوت الناس في الإدراك ،إذ الإنسان كائن اجتماعي،فيه من طبيعة الإنسان نفسهانطلقوا:الثاني
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فإذا أضفنا إلى هذا ذلك الشعور ،والهمة والعزيمة قد يفضي بهم عند الاجتماع إلى التنازع وفوات المقاصد
حتى لكأن كل نفس تشعر ،يدفعه إلى البحث عن قوة أكمل وأقوى،فطري الذي يجده كل إنسان في نفسهال

فتقترب من الحق ،ومن عقلها تارة أخرى،فتطلبها من حسها تارة،أنها مسوقة إلى معرفة تلك القوة العظمى
كالحيوانات والكواكب ،اتفتدين بالعبودية لمن تظنه الأكمل من المخلوق،ا أخرىًوتبتعد أحيان،احينً

في حاجة إلى أفراد من ـوهو الكائن الاجتماعي ـ فهاتان الخاصيتان جعلتا الإنسان .والأشجار والأحجار
ويحملهم على إقامة ،فلا يهلكهم التنازع،فيعطونه المحبة التي توحد بين أفراده،جنسه يكونون أكمل منه

وعلى هذا سار .ويهدونهم إلى المعبود الحق سبحانه،بعضالعدل الذي يمنعهم من أن يعتدي بعضهم على
فهو يراها من مقتضى سر انتظام الكون ،بل للعالم ككل،سي في التأكيد على ضرورة النبوة للإنسانالنور

،والنحل من دون يعسوب،إن القدرة التي لا تترك النمل من دون أمير": بقدرة االله سبحانه وتعالى فيقول
.)٩("نعم هكذا يقتضي سر نظام العالم. من دون شريعة،البشر من دون نبيًتترك حتمالا

اعلم أن القرآن ": كما أن ضرورة النبوة للعالم المعنوي كضرورة الشمس للعالم المادي، يقول
ا ًا حقيقيًيفسر بعضه بعضا، كذلك أن كتاب العالم يفسر بعض آياته بعضها، فكما أن العالم يحتاج احتياجكما

ا إلى شمس النبوة لفيضان ًلى شمس يفيض منها عليه أنوار نعمته تعالى كذلك العالم المعنوي يحتاج أيضإ
.)١٠("أضواء رحمته تعالى

الحاجة للنبوة عند النورسي
ا ًباعتبارها أمر،حاجة الإنسان إلى النبوةمن خلال ،تتجلى الرسالة الأساسية والكونية للأنبياء

:حينما يركز على إظهار أمريناًويتضح جليالنورسيوهو ما يؤكده،الدنيا والآخرةيقوده إلى تحقيق سعادة
.ضعف الإنسان وعجزه-١
.سمو غاياته وأهدافه-٢

إلا ونبه إلى العجز والفقر ومحدودية ،كلما تناول الإنسان بالبحثعلى امتداد الرسائلفالنورسي
يختلف عن الحيوان الذي زود بأجهزة للكسب ـ أي الإنسان ـ على الرغم من أنه ،القدرات التي ركبت فيه

كما سبق ـ ا إذا قورن ببقية الموجودات عد خلاصتها وفهرسها ًوعلى الرغم من أنه أيض،في الحياة الدنيا فقط
."عالم صغير"فهو على ضعفهـ وأن أشرنا 

.٨٤٣ص ،الكلمات،النورسيسعيد -٩
.٢٤٥ص م، ٢٠٠٤إحسان قاسم الصالحي، سوزلر، القاهرة، : تحقيق، المثنوي العربي النوري،النورسيسعيد -١٠
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،للأنبياء وبعثتهم إليهيرى أن الرسالة الأساسية والكونيةـ هذا الكائن الضعيف ـ الإنسان ف
،أجملها الإمام النورسي في رسائله بالشرح والتوضيح،نحو تسعة أمورـ أي الإنسان ـ هه تتمركز في توجي

:حيث يقول النورسي،وذلك لوصول الإنسان للغايات السامية لوجوده
،اتكماهية حي،غاية حياتك: ا منًأن تفهمي شيئـأي الإنسان ونفسه ـإن كنت تريدين "

غايات "سر حقيقة حياتك، كمال سعادة حياتك، فانظري إلى مجمل ،صورة حياتك
:فإنها تسعة أمور"حياتك

ووزن النعم المدخرة في خزائن الرحمة الإلهية بموازين الحواس المغروزة ،القيام بالشكر الكلي-١
.في جسمه

ومعرفة االله ،زة المودعة في فطرتهفتح الكنوز المخفية للأسماء الإلهية الحسنى بمفاتيح الأجه-٢
.بتلك الأسماء الحسنىـجلالهجلـ

إعلان ما ركب فيه من الأسماء الحسنى من لطائف تجلياتها وبدائع صنعتها، وإظهار تلك -٣
وبجوانب حياته كافة في معرض ،اللطائف البديعة أمام أنظار المخلوقات بعلم وشعور

.الدنيا هذه
.ام عظمة ربوبية خالقه بلسان الحال والمقالإظهار عبوديته أم-٤
التجمل بمزايا اللطائف الإنسانية التي وهبتها له تجليات الأسماء، وإبرازها أمام نظر الشاهد -٥

مثله في ذلك مثل الجندي الذي يتقلد الشارات المتنوعة التي منحها له ـجل وعلا ـالأزلي 
.ظره ليظهر آثار تكرمه عليه وعنايته بهالسلطان في مناسبات رسمية ويعرضها أمام ن

شهود مظاهر الحياة لذوي الحياة، شهود علم وبصيرة، إذ هي تحياتها ودلالاتها بحياتها على -٦
وعرض ،بارئها سبحانه ورؤية تسبيحاتها لخالقها، رؤية بتفكر وعبرة، إذ هي رموز حياتها

.هي غاية حياتها ونتيجتهاعبادتها على واهب الحياة سبحانه والشهادة عليها، إذ 
معرفة الصفات المطلقة للخالق الجليل، وشؤونه الحكيمة، ووزنها بما وهب لحياته من علم -٧

جزئي وقدرة جزئية وإرادة جزئية، أي يجعلها نماذج مصغرة ووحدة قياسية لمعرفة تلك 
.الصفات المطلقة الجليلة

كل حسب لسانه ـإدراك كلماته  المعنوية فهم الأقوال الصادرة من كل موجود في العالم و-٨
.هفيما يخص وحدانية خالقه وربوبية مبدعـالخاص 
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إدراك درجة القدرة الإلهية والثروة الربانية المطلقتين، بموازين العجز والفقر المنطوي في نفسه، -٩
كذلك ،يدرك أنواع الأطعمة ودرجاتها ولذاتها بدرجات الجوع وبمقدار الاحتياج إليهإذ كما

."عليه فهم درجات القدرة الإلهية وثروتها المطلقتين بعجزه وفقره غير المتناهيين
بهداية يتجاوز بها نجد أن الإنسان الضعيف لا يمكنه تحقيق الغايات إلا،الصورةفإذا جمعنا طرفي

النورسيده كمال سعادة حياته، والذي يحدوهو،عجزه ويتمكن من خلالها من الوصول إلى هدفه الأسمى
الشعور بما يتجلى من أنوار التجليات الإلهية في مرآة : فهو،كمال سعادة حياتكأما": مخاطبا الإنسان بقوله

حياتك وحبها، وإظهار الشوق إليها، وأنت مالك للشعور، ثم الفناء في محبتها، وترسيخ تلك الأنوار 
يحتاج إلى من ينير له الطريق ،هذا المقام العاليفبلوغ الإنسان )١١("المنعكسة وتمكينها من بؤبؤ عين قلبك

فكانت بذلك ضرورة ،اًشمسودرجات الرقي فيها، ومن أجل هذا عد النورسي النبوة،فه مسالكهاّويعر
.يمكن للإنسان أن يستغني عنها، كما لا يمكنه أن يستغني عن النور أو عن مصدرهلا

إلىأنصتوافقد، السعداءإن الأبرار":فيقول،اسيةثم يبين النورسي ماهية الرسول ووظيفته الأس
َّربهِّيعرفالعبوديةحيثفمن، رسولوهو،عبدهوإذ، الحقيقتينذيالجليلوالأستاذالعظيمالمعلم

حيثومن،الإلهيةالحضرةلدىأمتهعنٍممثلحكمفياذًإفهو،الجلالأوصافمنبهيليقبماويوصفه
.)١٢("العظيمبالقرآنكافةوالإنسالجنإلىّربهأحكامغيبلالرسالة

:فمحور الرسالة الأساسية للأنبياء يرتكز في انطلاقه على أمرين
.ّيبينون لهم معنى الحياة وغايتها بالإرشاد والتعليم،إنهم مرسلون من االله إلى الناس:ًأولا

النبوة في البشرية فذلكة الخير "حيث أن ،إنهم ممثلو الناس عند الحضرة الربانية في نفس الوقت:اًانيث
فالبداية يكون الحق والحقيقة في جانب النبوة، وفي يد الأنبياء عليهم ،وخلاصة الكمال وأساسه

.)١٣("السلام
إنذار من االله تعالى يوضح أن بعثة الأنبياء ،بيان النورسي عن الرسالة الأساسية للأنبياء والرسل

،فيقيم عليهم الحجة بإرسال المرسلين والنبيين،حجة على االله تعالى بعد الرسللكي لا تكون لهم،لبني آدم
V  U  T  S   R  Q  P  O  N  ]ما جاءنا مبشرون ولا منذرون :ولا يقولوا بعدها

.٢٧٥، ٦٣ص،الشعاعات:نظراو، ٦٧٧–٦٧٦، ١٣٩-١٣٦، ١١ص ،الكلمات،النورسي-١١
.١٣٤ص ،الكلمات:النورسي-١٢
.١٩٤ص ،اللمعات:النورسي-١٣
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X  WZ)١٤([¿     ¾  ½  ¼   »  ºZ)١٥(.
لأساسية والكونية وقاعدة الانطلاق للكشف عن الرسالة ا،لبحثلالازمتأصيلاما سبق يعتبر إن 

:حصره فيما يليولعل أبرزها يمكن الرسالة،وتوضيح لمفهوم الرسول وحقيقةلمنوط بها الأنبياء من إرسالهم،ا
معرفة االله:ًأولا

وهو المؤهل لإدراك ،أن الإنسان يمثل أعظم مقصد من المقاصد الإلهية في الكون"يرى النورسي 
من بين الإنسان المكرم من هو أكمل ىواصطف،وتعالى من بين مخلوقاتهوقد اختاره سبحانه،الخطاب الرباني

بل ،ثاره الكاملة ليكون موضع خطابه الجليل باسم النوع الإنساني كافةآوأفضل وأعظم إنسان بأعماله و
هو إذ ،النبي الذي يمثل كمال العبودية الله تعالى"والإنسان الأكمل والأفضل هو )١٦("اًباسم الكائنات جميع

فكان بذلك أعرف من ،عبد اصطفاه االله تعالى وعرفه على ذاته العلية وكلفه بمهمة إراءة الكمالات للخلق
ن إلهذا ف)١٧("وأصبح دليل الكون والكائنات ومعرفهم ومرشدهم لمعرفة االله،كل المخلوقين بخالقه

إلى ما يحققون به سعادة الدنيا مهمة التنوير وهداية الناس ،الأنبياء وهو يستعرض وظيفتهميالنورسي يعط
)١٨("شمس الكائنات والسراج المنير للخلق أجمعين"وينظر إلى شخصية النبي المعنوية باعتبارها،والآخرة

.الطريق للإنسانية من أجل الوصول بهم إلى معرفة االلهئيلأنه يض
عريف الخلق لوهية وتلأاجمال ومن أبرز الوظائف التي يسندها النورسي للنبي هي إظهار 

حيث يجعل من أسمى غايات ،ويؤسس لهذه الوظيفة من خلال بيانه الغاية العظمى للإنسان،بخالقهم
وهى غاية لا يمكن للقدرات الإنسانية مجردة ،ونه في الكونؤالإنسان التعرف على االله تعالى وصفاته وش

،لوهيةلأى عليه الكون من دلائل على انطواومن هنا جاءت بعثة الأنبياء والرسل بإظهار ما ،الوصول إليها
مثل هذا الرسول الكريم، ،نعم يلزم أن يكون لمثل هذا الكون البديع ولصانعه القدوس":فيقول النورسي

.١٦٥:يةالآ،سورة النساء-١٤
.١٥:يةالآ،سورة الإسراء-١٥
.٣٨، ص م٢٠٠٧،القاهرة،سوزلرالصالحي،حسان قاسمإ: ترجمة،رسالة مرقاة السنة،النورسيسعيد -١٦
: ترجمة،عصى موسىو، ٢٧٩، ٥٥، ٤٦، ٣٠ص،الكلمات:نظر فياتوجد في رسائل النورسي فنفس هذه المعاني-١٧

وانظر إلى أغلب الأدعية ،١٩٤ص ،اللمعات:نظراو،١٢٩ص م، ٢٠٠٧إحسان قاسم الصالحي، سوزلر، القاهرة، 
."الكلمات"الواردة في ختام الموضوعات وخاصة 

.٣٦صحسان قاسم الصالحي، إ: ترجمة،مرقاة السنة،النورسيسعيد -١٨



١٤٤

إلا أن تظهر نفسها لوهيةلألكلزوم الضوء للشمس، لأنه كما لا يمكن للشمس إلا أن تشع ضياء، لا يمكن 
لال والكمال لا تظهر إلا بوجود نبي يحبب الخلق فيها، فيكون بمثابة فالجمال والج،بإرسال الرسل الكرام

والكشاف الحكيم للغز ،والدال على سلطان ربوبية االله")١٩("والمعلن الوصاف لها،المعرف الحاذق
عرف برسالة هذا الداعية ُلوهية، إنما تلأتجليات عظمة الربوبية وهيمنة سلطنة ا"بل إن )٢٠("الكائنات
:ويتساءل النورسي)٢١("وتصدق بها،وتؤخذ منها،وتفهم عنها،لى سلطان الربوبية، وتتبين بهاالعظيم إ

ًزين هذا الكون بمخلوقات معبرة عن كمال أسمائه الحسنى، وجعله قصرلمن يمكن هل" ّ ّا، وجمله ببدائع ًا رائعّ
ّأم هل يمكن أن لا يبين رائد؟صنعته المذهلة، وعرضه على الأنظار، ثم لا يكل أمر إيضاحه إلى مرشد معلم 

ن أما الغاية من تحولات هذا الكون وما القصد من هذا الطلسم المغلق؟ و: مالك هذا الكون بوساطة رسول
لى أين؟ ومن إمن أين؟ و: لا يجيب بوساطته عن ألغاز الأسئلة الثلاثة المستعصية في الموجودات، وهي

ف نفسه إلى ذوي الشعور بهذه المخلوقات الجميلة، ّأم هل يمكن للخالق ذي الجلال الذي عرتكون؟
ّوحببها إليهم بنعمه الغالية، أن لا يبين لهم بوساطة رسول ما يريد منهم وما يرضيه إزاء هذه النعم السابغة؟ ّ

أم هل يمكن للخالق الذي ابتلى النوع الإنساني باختلاف المشاعر والاتجاهات، وهيأ استعداده للعبودية 
ن إوهكذا فلية، أن لا يطلب توجيه أنظار هذا النوع من الكثرة إلى التوحيد بوساطة مرشد مرسل؟التامة الك

أن: ّوتوضح،"ومهامهاالنبوةوظائف": هناك دلائل أخرى زيادة على ما تقدم، كلها براهين قاطعة تبين
الأوصافع لتلك جمأ، وأهليةأكثرفهل ظهر في العالم من هو ،والآن،رسالةبلاتكونلالوهيةلأا

حد أليق منه صلى االله عليه أهل هناك أموالوظائف التي ذكرت، من محمد الهاشمي صلى االله عليه وسلم؟ 
جميع إمامفهو . ثم كلا،أهلية منه؟ كلاأعظما ًحدأظهر الزمان أوسلم  لمنصب الرسالة ومهمة التبليغ؟ وهل 

ألوفرشدين، وزبدة كل المختارين والمقربين، صاحب ، وسلطان جميع المالأصفياءالمرسلين، وقرة عين كل 
التي لا تحصى، مما وإماراتهاالشريفة، مما عدا دلائل نبوته أصابعهالمعجزات كشق القمر، ونبعان الماء من بين 

نه إإذالفضل والعلم، وعدا القرآن العظيم الذي هو بحر الحقائق والمعجزة الكبرى، أهلإجماعهو محل 
.)٢٢("اطعة دليل قاطع على صدق رسالتهكالشمس الس

.٣٦صم، ٢٠٠٧إحسان قاسم الصالحي، : ترجمة، رسالة الحشرالنورسي، :نظراو،٦٢، ص الكلمات،النورسي-١٩
.٦٩١، ٦٩٠نفس المصدر، ص:نظراو،٣٤٣ص ،الكلمات،النورسي-٢٠
.٥٣٧ص ،المرجع السابق-٢١
.٦٣-٦٢ص ،المرجع السابق-٢٢



١٤٥

واسطة الاتصال بين االله "وأنه "موضع خطابه"ومن خلال استعراض نصوص النورسي  في قول 
يتبين "الدال على ربوبية االله"و "المعرف الحاذق"و "شمس للكائنات وسراج للخلق"وأنهم "تعالى وخلقه

أي أن الإنسانية في حاجة ،صال المعرفة إلى المتعلمأن الرسول عند النورسي هو معرف ومعلم مؤهل لإي
الإنسان من أجل الوصول إلى معرفة االله عن طريق يأمن فيه وذلك ،كبيرة إلى النبي ولا يمكنها الاستغناء عنه

مادام الكون قد خلق :نعم":ويؤكد النورسي على ذلك بقوله،على نفسه من الانزلاق في مهاوي الشيطان
ومادامت حياته ،القيوم جل جلالهيللحةوأن الحياة هي أعظم تجل وأكمل نقش وأجمل صنع،لأجل الحياة

إذ لو لم تكن هناك رسل ولا ،السرمدية الخالدة تظهر وتكشف عن نفسها بإرسال الرسل وإنزال الكتب
والرسل عليهم كتب لما عرفت تلك الحياة الأزلية، فكما أن تكلم الفرد يبين حيويته وحياته، كذلك الأنبياء 

السلام والكتب المنزلة عليهم، يبينون ويدلون على ذلك المتكلم الحي الذي يأمر وينهى بكلماته وخطاباته من 
الأزلي الحيوراء الغيب المحجوب وراء ستار الكون، فلابد أن الحياة التي في الكون تدل دلالة قاطعة على 

لها الحياة الأزلية كذلك وتجلياتها تنظر وتتوجه إلى ماكما أن شعاعات،وعلى وجوب وجوده،سبحانه وتعالى
ولاسيما ،اًوتثبتهما رمز،وإنزال الكتب،إرسال الرسل:ارتباطات وعلاقات معها من أركان الإيمان مثل

حيث إنهما ،أنهما ثابتان قاطعان كقطعية ثبوت الحياة: إذ يصح القول،الرسالة المحمدية والوحي القرآني
فأننا ،ولئن كان الإمام محمد قد عد النبوة في الكون بمنزلة العقل في الإنسان)٢٣("الحياة وعقلهابمثابة روح

التي هي طريق معرف ودلال من أجل ،نلحظ أن النورسي من خلال النص السابق يقفز بمنزلة النبوة
وبغياب ،الحياة في الكونوبث ،إلى أن جعلها بمثابة الروح والعقل في جسد الإنسان،الوصول إلى معرفة االله

.)٢٤(النبوة يكون الموت
إلا أنه يتلاقى مع الإمام محمد ،ببيان الرسالة الأساسية والكونية للأنبياءولكن رغم قفزة النورسي 

وهذا ،عبده وغيرهم من العلماء المسلمين على أهمية الحاجة إلى النبوة كطريق معرف وموصل إلى معرفة االله
هو ،الذي هو سر خلق الكون،إن الرسول الأكرم صلى االله عليه وسلم":بقولهنورسي الأكده الإمامما

،فقلد أجاب الرسول الكريم على ثلاثة أسئلة معضلة)٢٥(المعرف الأول من المعرفين الكليين لمعرفة االله تعالى

.١١٩-١١٨ص،المرجع السابق-٢٣
الثقافة الدينية، القاهرة، ،الحرية والمعرفة عند الإمام بديع الزمان سعيد النورسي،أشرف عبد الرافع الدرفيلي-٢٤

.٥١١ص
.٢٥٤ص ،الكلمات،النورسي-٢٥



١٤٦

أنت؟ ومن أين من :وهي تشمل كل مخلوق،على أجوبتهاحيرت البشرية كافة على مدى التاريخ في الحصول 
،وأظهر القصد من خلق الموجودات،كما أن الرسول كشف كمال الكون)٢٦(جئت؟ وإلى أين المصير؟

.)٢٧("وهو الذي كشف الرحمة في الخلقة وقدمها لأنظارنا،ا لغاية الخلقةًوواجه كل شيء وخاطبه موافق
تحقيق العبودية الخالصة الله الواحد الأحد:اًثاني

كمالوأمامالإلهيةالحضرةفيوإعجابوبتقديرخالصةبمحبةالعبدسجودهوالعبادةمعنىإن
اللهّخاصةالعبادةف")٢٨("وفقرهوعجزهتقصيرهنفسهفياًمشاهدالإلهيةوالرحمةالصمدانيةوالقدرةالربوبية
إلىتشيرهدةالمشاالعباداتهذهجميعوأن")٢٩("سبحانهبهإلااًحقيليقانلاوالحمدالشكروأنوحده،
اًخلقالأكبرالعالمخلققدالحكيمالصانعلأن"وذلك )٣٠("وحدانيتهلىإوالوجودالواجبالحقالمعبود

فيالإنسانهذاسبحانهوأنشأ،كبيرمسجدصورةعلىالكونجعلبحيثعليه،كبريائهآياتونقشاًبديع
،قدرتهوبديعصنعتهمعجزاتأمامبإعجاسجدةيسجدجعلهبحيثالعقل،لهاًواهبتقويم،أحسن

العبوديةمنفطرتهفيغرزبماالكبيرالمسجدذلكفياًساجداًعبدّصيرهحتىكبريائه،آياتأهواستقر
يرغالكبيرالمسجدهذافيالعابدينللساجدينالحقيقيالمعبوديكونأنالممكنمنفهل،لهوالخضوع

.)٣١(الأحد؟الواحدالصانع
وتعريفهم بكيفية وطريقة ،هي إرشاد العباد لعبادة الخالق،اًالة الأساسية للأنبياء جميعإن الرس

هو إفراد العبادة للواحد الأحد ،وتذكيرهم بأن أصل الحقيقة في وجودهم وخلقتهم،هذه العبادة
[CH  G  F  E  DZ)والرسول ")٣٣(يلازمها الإيمان بالأركان الستةوتحقيق العبودية )٣٢

.٥٧ص ،المثنوي العربي النوري،النورسي-٢٦
.٥٩ص ،المرجع السابق-٢٧
.٢٥٧ص ،العربي النوريويالمثن:نظراو،٤٤-٣٩ص ،الكلمات،النورسي-٢٨
.٣١ص، "لعبدهتعالىإحسانهوالإعانةالعبد،علىااللهحقالعبادةأن":الإشاراتويبين في ٥٦٣، صاللمعات،النورسي-٢٩
.١٦٤صم، ٢٠٠٤إحسان قاسم، سوزلر، القاهرة، : تحقيق،إشارات الإعجاز:نظراو٧٩١ص ،الكلمات،النورسي-٣٠
.٣٠١ص ،المكتوبات،النورسي-٣١
وظيفة الإنسان الحقة هي العبودية الله :الكلمة الخامسة،الكلمات،النورسي:نظراو،٥٦:يةالآ،سورة الذاريات-٣٢

.٢٩٣،٣٠٤ص ،المثنوي،"هي العبوديةالفطريةوظيفتهأنعلىيدلالإنساناستعدادوأن"،واجتناب الكبائر
.١١٩-١١١ص ،الكلمات،النورسي-٣٣



١٤٧

تلبيةدينهفيالعظيمةبالعبوديةسماهاأوالعبوديةمراتبأعلىظهرأالذيهوصلى االله عليه وسلم يمالكر
.)٣٤("الحكمةبمقتضىلوهيتهأظهورفيااللهلإرادة

للكمالوسببوالمعاد،المعاشلتنظيموسبب،للإنسانالدارينلسعادةسببالعبادةأنثم لبيان
وأن العبادة التي هي حبل الوصال، ")٣٥(وخالقهالعبدبينالعاليةالشريفةسبةالنوهيّوالنوعي،ّالشخصي

أو نقطة اتصال بين المبدأ والمنتهى، تصرف وجه الإنسان من الفناء إلى البقاء، ومن الخلق إلى الحق، ومن 
والفضائلتالكمالاعرشإلىالعبادةبمعراجيصعدولكي،الكثرة إلى الوحدانية، ومن المنتهى إلى المبدأ

.)٣٦("اًباقياًإنسانفيغدو
لنتجرد من قيود تعال":فيقول،ويعرج الإمام النورسي لبيان أهمية الاقتداء بالرسالة النبوية

صلى االله عليه تلك الجزيرة العربية كي نحظى بزيارتهإلىالزمان، ولنذهب بأفكارنا إلى عصر النبوة، وبخيالنا 
نهإبه من رسالة وهداية، فأتىنه سبب السعادة بما إكيف ! انظر. مل عبوديتهوهو يزاول وظيفته بكا،وسلم

هذا النبي إلىانظر ،تلك السعادة وخلق الجنة بدعائه وبعبوديتهلإيجادهو الداعي صلى االله عليه وسلم
قة، حتى أن في صلاة كبرى شاملة، وفي عبادة رفيعة مستغرالأبديةالسعادة إلىنه يدعو إ،َالكريم إلام يدعو

االله بابتهاله الجميل، ذلك لأن عبوديتهإلىتها، كأنها تصلي مع صلاته، وتبتهل برمالأرضالجزيرة العربية، بل 
ـ الأصولبسر الموافقة في ـ تتضمن عبودية جميع أمته الذين اتبعوه، كما تتضمنصلى االله عليه وسلم

ويا له من ـ ويتضرع بدعاءـ صلاةأيماـ م صلاة كبرىفهو يؤ. عليهم السلامالأنبياءالعبودية لجميع سرّ
لى يوم إو،من لدن آدم عليه السلام إلى الآنـ تنوروا بنور الإيمانفي خلق عظيم، كأن الذين ـ تضرع رقيق

.)٣٧("ّاقتدوا به، وأمنوا على دعائهـ القيامة
)٣٨("القرآن المنظور"عمير الكون ت:اًثالث

عد وربط الب،دعوتهم للتقدم والنهوض البشري وتعمير الكونفية للأنبياء تتجلى الوظيفة الرسالي

إحسان قاسم، : ترجمة،الملاحق،٢٩٨ص ،الشعاعات،٢٧٧ص،المكتوبات: نظراو،٦٩٠، صالكلمات،النورسي-٣٤
.١٩٩ص،اللمعات،٣٨٨صم، ٢٠٠٤سوزلر، القاهرة، 

.١٤٧ص ،إشارات الإعجاز،النورسي-٣٥
.٤٧٩ص ،النوريالمثنوي العربي:نظراو،بتصرف٤١٨ص ،الكلمات،النورسي-٣٦
.بتصرف٧٥-٧٣ص ،ماتالكل،النورسي-٣٧
.٤٩٩: صيقل،٢٩٦-٢٧٧ص،المقام الثاني من الكلمة العشرين:نظراو،٦٣٦-٦٣٥ص رجع السابق،الم-٣٨



١٤٨

.وهذا الربط لا يتحقق إلا بالفرد المؤمن،الكوني بالأسماء الحسنى المتجلية والمبثوثة في الكون
µº  ¶  ¸  ¹´¯   °  ±  ²  ³]فالحضارة تبنى على سواعد الصفوة المختارة 

¿  ¾   ½  ¼   »Z)لصفوة التي يستعملها االله لإنقاذ البشرية من براثن التخلفتلك ا)٣٩،
ما دامت ،ولا تزال الجماعة من الناس بخير،وبعثها من رقدتها من جديد،وتنتشلها من الجهل والكسل

تستا "وهذا أمر متفق عليه عند علماء الحضارة من ،وتتحمل أعباءها،الصفوة القائدة تشعر بثقل التكليف
،أنه لابد لكل جماعة إنسانية من صفوة قائدة لكي تتقدم وتتحسن أحوالها:ويرى توينبي"توينبي"إلى "فيكو

.)٤٠(فكأنها خميرة التقدم والنهوض،ولا يتم تقدم إذا عدمتها الجماعة
والصفوة المختارة لإقامة ،والقدوة الحسنة،والقرآن الكريم يبين لنا أن الأنبياء هم الرواد الأوائل

وتمثل فيهم الكمال الإنساني، فقاموا ،بما امتازت به شخصياتهم من صفات قيادية،الإنسانية الساميةالحضارة
الدعوة إلى عبادة :عليهم السلام بألوان من الأنشطة الاقتصادية والصناعية بالإضافة إلى مهمتهم الرئيسة

فهذا ،ا الإنسان مختلف جوانب الحضارةهي التي يبني به،وهذه المهام مجتمعة،وتربية الأمم ورعايتها،االله
وبهذا نجاه االله ومن ،استخدم الخشب والحديد في صناعتها،رائد في صناعة السفنعليه السلامسيدنا نوح

!  "  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û       Ú  Ù  Øáã     â  ä]:قال تعالى،آمن معه

*   )  (  '    &  %  $  #+  2  1  0   /  .  -  ,4        3Z)وكان إبراهيم )٤١
التي ستكون ،فعهد االله إليهما رفع قواعد البيت،وإسماعيل عليهما السلام من كبار الرواد في البناء والتشييد

!  "  #     $  %  &  '  )  (    ]: ومحط رحال أفئدة العابدين، قال تعالى،قبلة للمؤمنين

*+/  .  -  ,Z)قدرة في تليين الحديدعليه السلامتعالى داودوقد وهب االله سبحانه و)٤٢،
_  ^Z  ]  \  [X  W  V  U  TY]: قال تعالى،وصناعة أدوات الحرب،وتحويل المعادن

a    `Z)وكان أمينا على خزائن ،في أمور تدبير شؤون الملك والاقتصادعليه السلاموتفوق يوسف )٤٣

.٦٨:يةالآ،سورة القصص-٣٩
سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة ،دراسة في أصول وعوامل قيامها وتدهورها: الحضارة، حسين مؤنس-٤٠

.١١٤- ١١١صم، نسخة مصورة، ١٩٧٨/هـ١٣٩٨الكويت، والفنون والآداب،
.٣٨- ٣٧:تانيالآ،سورة هود-٤١
.١٢٧:يةالآ،سورة البقرة-٤٢
.١٠:ية، الآسورة سبأ-٤٣
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،، فأنقذ بتدبيره أمة أوشكت أن تهلك بالأزمات الاقتصاديةخزائن أكبر حضارة في الدنيا آنذاك،الأرض
صلى االله والرسول.)٤٤(H  G   F  E   DIL  K     JZ]: قال تعالى،والمجاعات المتتالية

وهي شهادة لم يحصل ،وشهد له بذلك ربه في محكم تنزيله،بلغ الكمال الإنساني في علمه وخلقهعليه وسلم
.)٤٦)(٤٥(kn  m     lZ]: فقال،عليها مخلوق

وتبين رسالة ،لأنها توضح منهج االله في الكون"فالحضارة في فكر النورسي تبدأ بالرسالة والنبوة 
فالنبوة أول ،وترسم معالم الاستخلاف عن االله في تعمير الكون،الإنسان والغاية منها وضوابطها ومعاييرها

بجانب وظيفة ،الوظائف التي يسندها النورسي للنبيومن أبرز)٤٧("مراحل الحضارة الإنسانية وبدايتها
ومعلم ومعرف لكيفية البناء الحضاري ونشوئها، ،أنه يمثل القيادة الحضارية،لوهية وإظهارهالأتوحيد ا

،الذي تهتدي به الإنسانية في علاج مشكلاتها،ويعتبر الرسول صلى االله عليه وسلم هو النموذج المطلق
فهو القدوة الحسنة في صناعة التغيير والنهوض في ،يد حركتها ونشاطها على الأرضوترش،وتقويم سلوكها

التحول "هو ذلك :وأن الشاهد على ذلك،والمثال المقتدى في بناء الحضارات والأمم،كل جوانب الحياة
،لخير والحقحيث أبرز جمال ا،سواء في المجتمع أو الفرد،العظيم الذي أحدثه في مجرى الحياة في ذلك الوقت

وانفرجت على يديه ،سماجتهما وقبحهماّوبين،وكشف عن خبث الشر والباطل،وأظهر نصاعتهما الباهرة
نرى أن عصر ،وحين نستعرض سوق الحضارة البشرية،بل ما بين الجنة والنار،المسافة ما بين الإيمان والكفر

بينما أعرابي غليظ القلب يئد بنته :ذلك ما يأتيوللتدليل على،هو خير القرون على الإطلاق،النبوة السعيد
إذا به يكسب خلال حضوره مجلس الرسول صلى االله عليه وسلم ومن صحبته ساعة من الزمان رقة ،بيده

أو آخر يجهل شرائع الحضارة ،ما يجعله يتحاشى قتل نملة صغيرة،وشفافية روح،وسعة صدر،قلب

.٥٥:يةالآ،سورة يوسف-٤٤
.٤:يةالآ،سورة القلم-٤٥
ار العربية للكتاب، القاهرة، الد،والسنة النبويةحضارات ورد ذكرها في القرآن،عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي-٤٦

دار الوفاء ،الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية،توفيق يوسف الراعي:نظراو،وما بعدها١٢صم، ٢٠٠٠
.بتصرف٣٤٠-٣٣٣صم، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨بالمنصورة، مصر، 

مي، أمريكا، ودار القارئ العربي المعهد العالمي للفكر الإسلا،نظريات التنمية السياسية المعاصرة،نصر محمد عارف-٤٧
المذهب ،ضياء الدين القبانجي:ا راجعًا وزمنيًولتوضيح ربط النبوة بالحضارة سببي،٢٢٣صم، ١٩٩٣بالقاهرة، 

.٦٨صم، ١،١٩٨٠طدار الكتاب، بيروت، ،السياسي في الإسلام
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ويحكم بينهم ،كالهند والصين،لأرقى الأمم المتحضرةًفيصبح معلما،يحضر مجلس الرسول الكريم،وعلومها
.)٤٨("وقدوة طيبة،أعلىًويغدوا لهم مثلا،بالقسطاس المستقيم

العدل:اًرابع
،لأن العدل جامع لجميع الفضائل،جاء جميع الأنبياء والرسل لغرس فضيلة العدل وإقامته

: قال تعالى،لنبوية بضرورة إقامة العدل بجميع صوره وألوانهتكررت نداءات القرآن الكريم والسنة اولقد
[¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©Z)٤٩([   N  M  L  K

W  V   U  T  S  R  Q  P  OX[  Z  YZ)٥٠(

[o  n  m  l  k  j   i  h   g  f  e     d  c  b  a   `  _  ^  ]p
v  u   t   s  r  qwy   x{  zZ)٥١([   }  |   {  z  y  x

�  ~¡¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢©®  ¬  «  ªZ)٥٢([-
0  /  .16   5  4  3  27>  =  <  ;  :  9  8Z)٥٣([  T

Z  Y  X  W   V  UZ)ظلم على نفسي إني حرمت ال،يا عبادي": يث القدسيوفي الحد)٥٤
ظل سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا":االله عليه وسلمصلى وقال)٥٥("تظالموافلااًوجعلته بينكم محرم

.)٥٦("...إمام عادل:ظلهإلا

وكيف ،اني بالتفصيل والتوضيحوللاطلاع على نفس هذه المع،٥٦٤-٢٩٣،٥٦٣-٢٧٥ص،الكلمات،النورسي-٤٨
إلى صناع ،والذين كانوا يتقاتلون من أجل بقعة عشب وجرعة ماء،أن النبي استطاع بقيادته تحويل الأميين الحفاة

، سلسلة البحوث قيم حضارية في القرآن الكريم،توفيق محمد سبع:نظرا،أعظم حضارة قامت على أسس الإيمان باالله
.٥٠-٢١ص،٢، ج٥٦-٥٤ص،١جم، ١٩٧٢الإسلامية، 

.٥٨:يةالآ،سورة النساء-٤٩
.٩٠:يةالآ،سورة النحل-٥٠
.٧٦:يةالآ،سورة النحل-٥١
.٨:يةالآ،سورة المائدة-٥٢
.١٥٢:يةالآ،سورة الأنعام-٥٣
.١٨١:يةالآ،سورة الأعراف-٥٤
.١٥٤،١٦٠:، رقم٥ج ،سننهحمد في أوالإمام ،٢٤٩٥،الترمذيو،٢٥٧٧،مسلمأخرجه -٥٥
.٧١٥:، رقم٢ج ،مسلمو،٢٣٤:، رقم١ج ،صحيحهأخرجه البخاري في -٥٦
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العلاقة بين العدالة والعبودية
فقد جعل العلاقة بينهما ،أهمية قصوى في فكر النورسي"العدالة والعبودية"تكتسي العلاقة بين 
اعلم أن مقاصد ":قولهًمثلامن ذلك ،يموالعناصر الأصلية في القرآن الكر،من المقاصد الأربعة الأساسية

ا ًوأحيان)٥٧("التوحيد والرسالة والحشر والعدالة مع العبودية:القرآن الأساسية وعناصره الأصلية أربعة
وهي :تدور تلك المقاصد والغايات على الأقطاب الأربعة":كما في قوله،يورد العدالة دون ذكر العبودية

ا ًيجد أن النورسي يعرج كثير،والمتأمل في جميع أجزاء رسائل النور)٥٨("لعدالةالتوحيد والنبوة والحشر وا
أو اًالطرفين إلا بتلازم الآخر تصريححتى أنه لا يذكر أحد ،اًا وثيقًعلى الربط بين العدالة والعبودية ربط

عدها عن لعدالة وبها والسمو بها لتحقيق احيث أن العبودية ضامنة لضبط النفس الإنسانية وتزكيت،اًتلميح
وتمنح الجوارح ،والطاعة بالإعانة،والعدالة الإلهية تقابل العبادة بالإحسان"الجور والأنانية والاستبداد

.)٥٩("العابدة نعمة التلذذ والسعادة
العدالة الإلهية في الكون والكائنات

هي قبس من شعاع أنوار ،يرى الإمام النورسي أن جميع أنوار العدالة المبثوثة في الكون والكائنات
،وصلح له أمر السموات والأرض،الذي استقام به الكون)٦٠("العدل"عدالة االله المنبثقة من تجليات اسمه 

إن العدالة العامة ":يقول النورسي،واتسقت بها المخلوقات،واتزنت به الموجودات،واعتدلت به الكائنات
وتأمر البشرية ،إنما تدير موازنة عموم الأشياء"العدل"ظم لاسم النابعة من التجلي الأع،الجارية في الكون

،حيث أن العدل الإلهي ضم جميع موجوداته تحت جناح ميزانه"من خلال تبليغ رسله )٦١("بإقامة العدل
ويجعل كل ،ويديم موازنة الأجرام العلوية والسفلية ويعطيها التناسب والتلاؤم الذي هو أساس للجمال

ويحد من تجاوز المعتدين ،فيحق الحق،ويعطي كل ذي حياة حق الحياة،وضع وأجملهشيء في أفضل
حماية أوليائه :ومن تجليات عدل االله")٦٢("جمال هذه العادلية الإلهية،فشاهد الجمال الباهر،ويعاقبهم

.٢٤،٤٠ص،إشارات الإعجاز، ٧٥ص، المثنوي،٣١٠ص،الشعاعات،النورسي:نظرا-٥٧
.٢٣٠ص ،المثنوي العربي،النورسي-٥٨
.٣١ص، لإعجازاإشارات،١٧٩ص، المثنوي،٢٦،١٥٢،١٦٨،٢٢١،٢٦٤ص،الشعاعات،النورسي-٥٩
.٤٣٠ص ،المرجع السابق-٦٠
.٥٢٦ص ،اللمعات،النورسي-٦١
.٩٠ص ،الشعاعاترجع السابق، الم-٦٢
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.)٦٣("وتمكينهم من تبليغ دينه وإقامته وحفظه،ورسله
نالارتباط الوثيق بين العدالة والإيما

وذلك من أجل إقامة ،يلحظ الارتباط الوثيق بين العدالة والإيمان،إن المتصفح لرسائل النور
لهذا نجد النورسي ،وعلاقات دولية يسودها السلم والتعاون،مجتمع بشري متماسك على أسس الحق والعدل

لذلك فإننا ،دل بدون إيمانفلا ع،يشترط جعل الإيمان قاعدة لا بديل عنها لبلوغ الإنسانية هدفها في العدل
فالعدل ")٦٤("وجناية عظيمة وظلم شنيع"لا نستغرب أن يعتبر الكفر الذي هو نقيض الإيمان أم الجرائم 

ا للاستبداد والطغيان والخروج ًلأنهما يشكلان مصدر،يستقيم مع جريمة لا تغتفر كالإلحاد وعدم الإيمانلا
.)٦٥("عن سكة العدالة

والإخبار بالوعد والوعيدإثبات الحشر:اًخامس
-  .  /  0   1  ]:حديثه عن الحشر بقول االله تعالىالإمام النورسي يستهل

  23 ;  :  9   8  7  6  5  4 <  C  B   A  @  ?  >  =
H  G  F  E  DIK  JZ)٦٦([Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í×  Ø

Û  Ú  ÙÜá  à         ß  Þ  ÝZ)٦٧(.
:فيقول،ًوإجمالاًوإثباته في رسائل النور تفصيلايبين أهمية مبحث الحشرثم 

إثباتهاّحقيقة الحشر والآخرة والحياة الباقية التي تعبر عنها هذه الكلمة المقدسة نحيل إن:ًأولا
كتحقق لى الكلمة التاسعة والعشرين التي تثبت تحققها القاطعإوذيولها والكلمة العاشرةإلىوالتصديق بها 

،لرسائل النورالإيمانيةالأجزاءلى إلى شعاع المناجاة، وإلى المسألة السابعة من رسالة الثمرة، وإالربيع المقبل، و
ن تحقق الآخرة ثابت بدرجة تحقق أبحجج لا منتهى لها، بالإيمانيهذا الركن أثبتتتلك الرسائل قد إنا ًحق

.التصديق بهإلىالمنكرين أعتى وجود الدنيا بحيث تلجئ حتى 

.٦٦٧ص رجع السابق، الم-٦٣
.٢٨٩ص رجع السابق، الم-٦٤
نظرية العدالة في رسائل النور كأساس لبناء علاقاتبوتشيش،براهيم القادريإ:نظراو١٦٥ص،الملاحق،النورسي-٦٥

.٢٨٤-٢٨٣صم، ٢٠٠٧نسل، إستانبول، ،)الثامنأعمال مؤتمر العدالة(، وسلام عالمي دائم،دولية متوازنة
.١٩- ١٧:اتيالآ،سورة الروم-٦٦
.٥٠:يةالآ،سورة الروم-٦٧
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لهذا فكما أن ،ثلث القرآن المبين يبحث في الآخرة والحشر، ويبني كل الدعاوى على تلك الحقيقةإن:اًثاني
كذلك جميع معجزات الرسول،ن وحججه التي تثبت أحقيته تدل على وجود الآخرةآجميع معجزات القر

بوته وجميع حجج صدقه تشهد على الآخرة الشاهدة على صدق نبوته وجميع دلائل نصلى االله عليه وسلم
أنوسلم طوال حياته كلها هو الآخرة، كما عليهااللهذلك النبي الكريم صلىإليهما دعا أعظمن لأ،والحشر

الحياة الباقية والسعادة إلىالكرام عليهم السلام قد دعوا جميعهم الأنبياءمن ألفوعشرين وأربعةمائة 
أنفلاشك ،يحد من المعجزات والدلائل القاطعةثبتوا صدق دعواهم بما لاأبها ووبشروا البشرية الأبدية

والحياة الآخرةا على ًيضأجميع معجزاتهم وحججهم الدالة على نبوتهم وعلى صدقهم في دعواهم تشهد 
يمانيةالإالأركانالتي تثبت سائر الأدلةن جميع إف،ا على هذاًفقياس،دعواهموأدومأعظمالباقية التي هي 

.)٦٨("دار السعادة الخالدةأبوابوعلى انفتاح الآخرةتشهد بدورها على حدوث 
هي ،ثم يبين الإمام النورسي أن الرسالة الأساسية والكونية للرسل والأنبياء والكتب المنزلة

إن ":لفيقو،وإفهام الناس بحقيقته من خلال الأدلة والبراهين،للتأكيد على حقيقة الحشر والإبلاغ عنه
الصحف السماوية والكتب المقدسة جميعها قد صدقت بآلاف من الدلائل على دعوى القرآن الكريم في 

وذلك بمقتضى زمانها ،مختصر وموجزـأي الصحف والكتب السماوية ـمع أن بيانها لها ،حقيقة الحشر
العصور جميعها، وهيمن على ّوعصرها، تلك الحقيقة القاطعة التي بينها القرآن الكريم الذي ساد حكمه على

بتعليم الرسول صلى االله عليه لقد أدركت،يا ربي الرحيمف،ّالمستقبل كله، بينها بجلاء وأفاض في إيضاحها
المقدسة جميعها، وفي مقدمتها القرآن الكريم، والأنبياء الكتبأنوسلم وفهمت من تدريس القرآن الحكيم، 

ّيدلون ويشهدون ويشيرون ،صلى االله عليه وسلمالأكرمالرسول عليهم السلام جميعهم، وفي مقدمتهم 
ُالظاهرة آثارها في هذه الدنيا، وفي ـ ذات الجلال والجمالـ الحسنىالأسماءتجليات أنإلىوالاتفاق بالإجماع

اهدة نماذجها في وآلاءها المشـ ذات الرحمةـ ن تجلياتهاأو،سطع وأبهر في أبد الآبادأا ًالعوالم كافة، ستدوم دوام
المشتاقين الذين أولئكن أو،ا في دار السعادةًتألق، وستبقى دوموأعظمنور بأبهىهذا العالم الفاني، ستثمر 

، الأبدإلىويصحبونها ،ّبالمحبة والودبلهفة وشوق سيرافقونها ـ في هذه الحياة الدنيا القصيرةـ ّيتملونها
صلى االله الأكرمالنيرة وفي مقدمتهم الرسول الأرواحوهم ذوو ءالأنبيان جميع أو،ويظلون معها خالدين

ذوي القلوب المنورة، وجميع الصديقين وهم منابع العقول النافذة أقطابوجميع الأولياء وهم ،عليه وسلم

.٦٣٩-٦٣٨ص ،الشعاعات،النورسي-٦٨
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، الأبديةا بالحشر ويشهدون عليه ويبشرون البشرية بالسعادة ًا عميقًا راسخًيمانإيؤمنون أولئكّالنيرة، كل 
مئات إلىالضلالة بأن مصيرهم النار، ويبشرون أهل الهداية بأن عاقبتهم الجنة، مستندين أهلوينذرون 

ا في الصحف السماوية والكتب ًا وتكرارًيا ربي مرارأنتلى ما ذكرته إالمعجزات الباهرة والآيات القاطعة، و
سلطان ربوبيتك، وشؤونك الجليلة، ومعتمدين على عزة جلالك و،المقدسة كلها من آلاف الوعد والوعيد

ًوصفاتك المقدسة كالقدرة والرحمة والعناية والحكمة والجلال والجمال وبناء على مشاهداتهم وكشفياتهم غير 
واعتقادهم الجازم الذي هو بدرجة علم إيمانهمًوبناء على ،التي تنبئ عن آثار الآخرة ورشحاتها،المعدودة

.اليقين وعين اليقين
ن إبل جميع الكتب السماوية، و،ن الدلائل والحجج التي تثبت صدق القرآن الكريمإفوهكذا 

، وهو إليهيدعون جميعهم، تثبت بدورها أهم ماالأنبياءالمعجزات والبراهين التي تثبت نبوة حبيب االله بل 
ووحدته والحجج الشاهدة على وجوب واجب الوجود الأدلةغلب أأنكما ،وتدل عليها،تحقق الآخرة

وأعظم مظهر ،لوهيةلأواالتي هي مدار الربوبية ،سبحانه، هي بدورها شاهدة على دار السعادة وعالم البقاء
بل تستلزم وجود عالم البقاء بدرجة الوجوب وتطلب الحشر والنشور للثواب والعقاب بدرجة ،لهما

ن أبواب دار الثواب أنشور سيحدث، ون الحشر والأا أن القيامة ستقوم، وًنعم لا ريب مطلق،اًالضرورة أيض
وما دامت في ،اًن الآخرة لا ريب فيها مطلقإفاًما دام االله جل جلاله موجود: والخلاصة،ستفتحوالعقاب 

لحياة ًهلاأالذين يفهمون سر الحياة من البشر، ولا يسيئون استعمال حياتهم، يكونون أنبد الدنيا حياة، فلا
.)٦٩("آمنا،جنة باقيةباقية، في دار باقية وفي 

الخاتمة بأهم نتائج البحث
لأنها كنز معرفي مقتبس من نور ،لقد جعلت جل زادي في كتابة هذا البحث هي رسائل النور

تعالج أي قضية خاض فيها السابقون ولم ينتهوا إلى رأي القرآن الكريم ولعل أبرز ما يميز رسائل النور أنها 
ا أن من خط ًويكفي الرسائل تميز،ة لم يخض أحد في طرح علاج لهاأو أي قضية مستحدث،قاطع فيها

ولعل ،الخاصة والعامة.سطورها انتهج منهج القرآن في إبراز مقاصد القرآن الكريم الأساسية والفرعية
حيث أنه غاص بفكر مستنير بهدي القرآن إلى إبراز وتوضيح الرسالة الأساسية ،أطروحتنا تؤكد صدق هذا

ا جاءوا هداة للبشرية لكي يبينوا لهم ًأن الرسل جميع،ووضح بحيادية تامة،للأنبياء والمرسلينوالكونية 

.بتصرف١١٧-١٠٨ص ،الكلمة العاشرة،الكلمات،النورسي-٦٩
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:هو ما يليولعل أبرز ما شد انتباهي ،حتى يصلوا بطمأنينة لسعادة الدنيا والآخرة،االلهمنهج
دف والدور ة متصلة ومتكاملة في الهلوأنهم سلس،تأكيد الإمام النورسي على وحدة معسكر النبوة-١

وأن رسالة الرسول الأكرم"بوحدانية االله وعبادته وتنفيذ أوامره وإطاعتهوالأداء والتبليغ
وأن مدار نبوة الأنبياء وكيفية معاملاتهم مع ،دليل على رسالات الأنبياءاالله عليه وسلمصلى

سى وعيسى عليهم أممهم والدلائل والمزايا والأوضاع التي دلت على عامة الرسل أمثال سيدنا مو
وأن علة ،صلى االله عليه وسلملدى الرسول الكريم،وأفضل معانيها،السلام توجد بأتم صورها

بل ويقفز النورسي إلى بيان )٧٠("صلى االله عليه وسلمفي ذاتهاًأكمل وجود،حكم النبوة وسببها
الأستاذ وسيد أن الرسالة الأساسية والكونية ظهرت جلية واضحة ومتكاملة على يد المعلم 

،ومساعدوه هم الأنبياء الكرام الذين مهدوا لرسالته،صلى االله عليه وسلمالكونين محمد
،الذين يجددون أمر الدين للناس)٧١("وتلاميذه هم الأولياء الصالحون والعلماء الأصفياء

.ويبينون ويوضحون ما استشكل على الناس من رسالات الأنبياء وتعاليمهم
لمقاصد هو بيان شاف،ه النورسي في رسائله حول الوظيفة الأساسية للرسل والأنبياءأن ما ناقش-٢

والتي ،العقيمةأو الطرق الكلامية الجدلية ،عن المصطلحات السفسطائيةاًبعيد،القرآن الكريم
،السبق في تجديد الخطاب الدينيللنورسييجعل مما ،تفرز إلا تمزيق وحدة الأمة واقتتالهالم

طرح ومعالجة القضايا متطلبات العصر ومقتضى الحال في مع ائه لمنهج عقلاني قرآني يتوافق وإرس
.ومع غير المسلمين،العقدية بين المسلمين أنفسهم والمذاهب الفكرية

الدنيوي ...إن عرض رسائل النور للرسالة الأساسية والكونية للأنبياء ببعديها المادي والمعنوي-٣
ولا يقتصر الحال بها كأطروحات بحثية تتم ،يتم طرحها كمنهج دراسيأرجو أن،والأخروي

ومرجع هذا الرجاء يعود في قناعتي التامة بأن طرح هذا ،المشاركة بها من خلال المؤتمرات
سيكون له أكبر الأثر في إرساء قواسم مشتركة بين المسلمين الموضوع بمنهج رسائل النور 

.رىوأصحاب الديانات السماوية الأخ
وتأكيده على أن جميع ،وإثباته للحشر الجسماني،لقد أبدع الإمام النورسي في تصويره لمشاهد الحشر-٤

وتؤيد بالعديد من الأدلة على ،الرسالات والكتب والصحف السماوية تؤكد على حقيقة الحشر

.١١٥، ص كتوباتالم،النورسي-٧٠
.١٣٣، ص الكلمات،النورسي-٧١
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بعثة الأنبياء نه أن وبيا،لتعريف بالحياة الأزليةثم تصويراته الأدبية الرفيعة ل،ورد في القرآنما
عن الوعد وإخبارهم،والحسالنافذة التي تفتح بين عالم الغيب المحجوب وعالم الشهادةهي

فما دام الإنسان خلق لغاية، فقد بعث االله تعالى الأنبياء بإخبارات فيها وعد لمن تحقق :والوعيد
،دل الإلهيحقق العوبهذا يت،طلب منه خالقه، وفيها وعيد لمن خالف وانحرف عن ذلكبما

.اًيظلم ربك أحدولا
.المينانا أن الحمد الله رب العخر دعوآو،وعلى االله قصد السبيل،نسأل االله الإخلاص في القول والعمل

****


